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عـلى الشـق العربي–الإسـلامي الـذي نعتته 
بمناسـبة وبغـير مناسـبة بــ«التيّـار المحافـظ 
المقابـل  وفي  وبــ«الظلامـي«!  والرّجعـي« 
نُعـت التيـار العلـماني المتأثّـر بالخـط العلماني 
يؤمـن  –والـذي  للديـن  المعـادي  الفرنـسي 
بوضـوح وقـوّةٍ بفصـل الديـن عـن الدولـة 
)مقارنـة بالتيار العلماني الأنجلو-سكسـوني 
الذي يقرّ بقيمة بـل بضرورة الحضور الديني 

يومهـا انتقل الصّراع حول المسـألة من 
التونسية من صراع فرنسي–تونسي 
بـين  أوضـح  بمعنـى  تونسي–تونـسي؛  إلى 
خيارين سياسـيين–حضاريين، همـا: البديل 

الإسلامي والبديل العلماني...

ومن ثَمّ مهّدت فرنسـا بل هيّأت الطريق 
أو بالأحـرى للانتصـار  للتصـدي  العلـماني 

ولي  علي بن محمّد الصُّ
أكاديمي تونسي

ال�ساأن الديني في تون�س:
الجذور والماآلات

ملخص
يني في تونس المعاصرة يعني الحديث عن التحديات الظاهرة  إنّ الحديث عن الشأن الدِّ
والخفية التي عاشتها مؤسسة الزيتونة »الجامع والجامعة« من الداخل ومن الخارج على حدّ 
يني والسّياسي والاجتماعي- إلّا  السّواء. ولا يمكن فهم هذا الصراع –الذي راوح بين الدِّ
الذي ظهر  الديني–السياسي  المشهد  أفرزت هذا  التي  التاريخية  أبرز محطاته  بالوقوف على 
بعد اندلاع أول شرارة في ثورات الرّبيع العربي بين 17 ديسمر 2010م و14 جانفي)يناير( 

2011م.
ا، ولكنه في باطنه وعمقه إفراز  إلّا أنّ ما حدث في تونس كان في ظاهره اجتماعيًّاا-سياسيًّا
 )Défits politico-religieux( السياسية–الدينية  التحديات  من  سلسلةٍ  لتراكمات 
بشكل  تبلور  ثمّ  1881م،  سنة  لتونس  الفرنسي  الاحتلال  منذ  التونسي  المجتمع  عاشها 
ذي   )2000-1903( بورقيبة  الحبيب  بين  حدثت  التي  القطيعة  إثر  1934م  سنة  جلّي 
الثعالبي«  العزيز  »عبد  السياسي  الزيتوني  والمفكر  والزّعيمِ  العلماني،  والتوجه  التكوين 
باستقلال  صراحة  يطالب  معاصر  تونسي  سياسي  حزب  أوّل  مؤسّسِ   )1944-1874(
من  عنها  عرّ  التي  الإسلامية–العربية  بخياراته  معروف  الأخير  وهذا  فرنسا،  عن  تونس 

خلال تآليفه العديدة ونشاطه السّياسي داخل تونس وخارجها.
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ا  في القائمين عليـه، وكان هـذا التّعليم رجعيًّا
-حسـب عبارتـه- لا يضمـن للمجتمع أيّ 
تقـدّم، وأنّ اللغـة العربيـة ليسـت لغـة علم 

 ...)1(

فدولة ما يسـمّى بـ«الاسـتقلال« تجنّدت 
بـكلّ مـا أوتيـت مـن قـوّة ووسـائل لمحو ما 
تبقى من مخلفات المجتمع التّقليدي التونسي، 
أنواعهـا  بمختلـف  بإلغـاء الأحبـاس  بـدءًا 
)عامـة وخاصة ومشـتركة( )2(  تمهيـدًا لغلق 
الجامعـة الزيتونيـة، وتهيئة الأرضيـة لفرض 
نظـام تعليمـي جديـد يقطـع العلاقـة تمامًـا 
مـع المـاضي الفكـري والعقـدي الإسـلامي 
مـن دون تقييـم ولا تقويـم، »وهو مـا يفسّر 
ا المسـار الانقـلابي )والتجديدي( لبناء  تلقائيًّا
مؤسسات الدّولة )الوطنية(، وكذا القرارات 
ا والدقيقـة التـي تبنّاهـا بورقيبة  الجريئـة جـدًّا
بـكلّ حِـدّة وجـرأة وقناعـة فكريـة ثابتة...« 
)3(  آمن بها بورقيبة، وسـعى إلى تجسـيمها بل 

فرضها بالقوّة على الشعب التونسي حينما تأتي 
الفرصة المناسبة.

 وبالفعـل أدرك بورقيبـة ضرورة فـرض 
آرائـه ورؤيتـه فيما يسـمّى بتحديـث المجتمع 
التونـسي التـي خطّـط لها مـن قبـل أنْ يهيمن 
على السّـلطة... وذلك باحتواء كلّ التيارات 
السياسية والفكرية حتّى يتسنّى له »تخطّي كلّ 
العقبات الفكرية والحضارية والدينية وتجاوز 

السلوك والعقلية التقليدية...« )4(.
أنّ بورقيبـة جنّـد  والأخطـر مـن ذلـك 
موالـين لأفـكاره قبـل 1956؛ أيْ قبـل مـا 
يُعـرف بالاسـتقلال، وواصل بعـده مباشرة 
لسياسـته  المعارضـين  كل  إسـكات  في 

1- بورقيبة والاإ�سلام
ين الإسـلامي بشـكل  وصـل العداء للدِّ
صريـح وفاضـح حـين تمكّـن بورقيبـة مـن 
السـلطة –إثـر تصفية خصومه السياسـيين- 
ليقـدّم مشروعـه الحداثـي »الذي هو نسـخة 
مطابقـة للطّـرح العلـماني الفرنـسي، بـل ربّما 
كان أكثـر تطرّفًا منه... حيـث أوضح وبكل 
إصرار في خُطـب عديـدة أنّ »الحداثـة« لـن 
تتحقّـق إلّا بالقطيعة مـع الموروث الحضاري 
العربي–الإسلامي، بدليل أنّ دستور 1959 
س على  الذي فرضه على الشّـعب التونسي أُسِّ
القطيعة مع المـاضي رغم ديباجته التي نصّت 
على أنّ الإسـلام دين الدّولة وأنّ العربية لغة 
البـلاد. وقـد عـدّ بورقيبة علـماء الزيتونة ممن 
خانـوا القضايا الوطنية، وأنّ التّعليم الزيتوني 
كان محلّ ريبة وشـك، وهـذا نتيجة الارتياب 

عـــــــدّ بورقيبة علمـــــــاء الزيتونة ممن 
واأنّ  الوطنيـــــــة،  الق�سايـــــــا  خانـــــــوا 
التّعليـــــــم الزيتوني كان محلّ ريبة 

و�سك

ولي   علي بن محمّد ال�سُّ

في الدولـة والمجتمـع(- نُعِـتَ بأنّـه »تقدّمي 
وحداثي«...!

فالمعركـة بين الاختيارين بـرزت ملامحها 
منـذ ثلاثينبـات القـرن العشريـن، حيـث لم 
يتوقّـف الخطـاب السـياسي البورقيبـي عـن 
التهجّـم عـلى »الزيتونة« وعلمائهـا، بل تعدّاه 
إلى مرحلة التّشكيك في قدرة الإسلام والفكر 

الإسلامي على مجابهة قضايا العصر...

تون�س الثورة في عامها الثالث
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1956 مبـاشرة... ورغـم النّشـاط الثّقافي 
الذي احتضنته السـلطة الحاكمـة فقد ظهر 
»قلق شـديد حول ظاهرة ضآلة الإبداعات 

في الحياة الثقافية التونسية« )7(.
فهـذا القمـع البورقيبي وهذه الغطرسـة 
-في اعتقادي- لم يشهد له العالم العربي مثيلًا، 
بـل أجـزم أنّ هـذه السياسـة المعاديـة للهوية 
العربية-الإسـلامية للمجتمع التونسي الذي 
تماهـى معها بقناعة ووعي منذ أكثر من أربعة 
عشر قرنًا- تجاوزت كل الحدود حتى وصلت 
إلى حالة شاذة في العالميَن العربي والإسلامي، 
إذا مـا قورنـت بالقيـادات البعثيـة في العراق 
وسـوريا أوْ القيـادة الناصرية الاشـتراكية في 
مصر أوْ القيادة الماركسـية في اليمن... والتي 
حاولت أنْ تُقدّم قراءة جديدة للتراث الديني 
بثوابتـه  المسـاس  دون  والمعـرفي  والسـياسي 

العلمانية المتطرفة وعلى رأسـهم الإسـلاميون 
الوسـائل  كلّ  واسـتعمل  والعروبيـون... 
الممكنة لترهيب خصومه تارة بالتّهديد وتارة 

بالتّصفية الجسدية )5(.
بـ«الحـزب  المسـمى  حزبـه  سـعى  لـذا   
الاشتراكي الدستوري« إلى الهيمنة الكلية على 
الحياة السياسية ومؤسّسات المجتمع المدني من 
جمعيـات ومنظمات وهيـاكل مهنية واتحادات 

وجمعيات ثقافية وإعلامية المكتوبة... 
بـل وصل الأمـر ببورقيبة إلى حـد إنكار 
كل المسـاهمين في النضـال الوطنـي - بـما في 
ذلك اليساريون والنقابيون والحركة الطلابية 
الزيتونيـة، ليختـزل كفاح الشـعب التونسي 
العـربي المسـلم في شـخصه، ويرشّـح نفسـه 
»زعيـمًا أوْحـدَ« و«مجاهـدًا أكـر«، وينصّب 
نفسـه »إمامَ الُأمّة« و«حكيمهـا« الملهم...«. 
أو  البـاي  اسـم  يذكـر  أنْ  يتمّحـل  ولا 
شـخصيات وطنية أو حزب أو هيئة سياسية 
أو دينيـة أو اجتماعيـة ناضلـت وسـاهمت في 
حركـة التحريـر... وهو ما أشـار إليه وزيره 
الأوّل يومئـذ »محمد مزالي« في كتابه »رسـالة 

مفتوحة إلى الحبيب بورقيبة« )6(.
الهيمنـي  التوجّـه  هـذا  أنّ  شـكّ  ولا   
الحيـاة  مبـاشرة عـلى  انعكـس  والاحتوائـي 
الثقافية والفكرية بشـكل سلبي، حيث أقصى 
الكفاءات المنشّـطة للعديد من الهياكل، سواء 
كانـوا من المؤسسـين أو المشرفـين على مئات 
الجمعيـات الثقافيـة في كامـل تـراب البـلاد 
التونسـية، وفي مدنهـا وقراهـا كافّـة... ليتـمّ 
تعويضهم بخريجي جامعة »السـوربون« من 

يساريين وليراليين. 

و�ســـــــل الاأمـــــــر ببورقيبـــــــة اإلى حـــــــد اإنكار كل 
الم�ساهميـــــــن فـــــــي الن�ســـــــال الوطنـــــــي - بما 
في ذلـــــــك الي�ساريون والنقابيـــــــون والحركة 

الطلابية الزيتونية

ال�ساأن الديني في تون�س

الباحـث  قـال  -كـما  النتيجـة  فكانـت 
والمؤرخ د. عبـد الجليل التميمي- »البؤس 
الثقـافي والمعـرفي والتحقيري الـذي وصل 
إليـه الزيتونيون في عهد الاسـتقلال عندما 
الجامعـة  أبـواب  وجوههـم  في  أُغلقـت 
بـدوره  أفـرز  مّمـا  لـلآداب...«،  التونسـية 
تضييقًـا كاملًا على حرية التّعبير، وولّد فقرًا 
وفراغًـا بيّنًـا في حركيـة المشـهد الثقافي بعد 
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لينجـز مـا عجـزت فرنسـا عـن إنجـازه أيام 
الاستعمار المباشر )8(.

لكن العامل الاسـتعماري الفرنسي للبلاد 
التونسـية لا يُمكّننـا مـن فهـم هـذا العـداء 
إلّا بإضافـة  البورقيبـي للإسـلام والعروبـة 
العامل النفسي أساسًـا: وهو شـعور بورقيبة 
بمركب النقـص تجاه التقدم المـادي للغرب، 
وأنّ سـبب هيمنة هذا الشعور وظهوره بقوة 
ويـسر في أمثـال هؤلاء هـو التكويـن الثقافي 

والمعرفي الذي تلقاه بورقيبة وأمثاله...
فمنذ أن بـدأ يعي محيطه الجغرا-سـياسي 
لم يـتربَّ تربية أصيلة ومتينة تكسـبه الحصانة 
لمجابهة وتحدّي المستعمِر )بكسر الميم( القوي 
عسـكريًّاا وحضاريًّاـا... ليسـقط في الانبهـار 
قوتـه  بأسـباب  الاعتبـار  دون  مـن  بالآخـر 
وحدودهـا وآثارهـا المدمّـرة على الشـخصية 
الحضارية للشـعب التونسي العربي-المسـلم، 
الـذي تلقى هجومًا شِرسًـا على دينـه ولغته، 
العهـد  في  تحـوّل  لهويتـه  فظيعًـا  واختراقًـا 
تحويـل  بعـد  روحـي  فـراغ  إلى  البورقيبـي 
الطقـوس الدينيـة وفي مناسـبات معينة- إلى 

أو مؤسسـاته التقليديـة، وذلك بالسّـعي إلى 
تطويرها والنهوض بها... ونفس المثال الذي 
حـدث مـع اشـتراكية بومديـن في الجزائر... 
والأمثلـة عـلى ذلـك كثـيرة داخـل وخـارج 

الوطن العربي) اليابان، أندونيسيا(.
فهـؤلاء جميعًا ما اتخذوا قـرارات أو تبنوا 
سياسـات تتنكّـر لهويـة الشّـعب أو تسـعى 
لتهميـش أوْ طمـس معالم الإسـلام وأسسـه 
بنفـس الدرجة التي قام بها النظام البورقيبي، 
ومحاولتـه بـل إصراره على اقتـلاع المكونات 

الحضارية للمجتمع التونسي.
الفرنـسي  الاسـتعمار  أنّ  علمنـا  وإذا 
بـل العقليـة الفرنسـية تعطـي أهميـة قصوى 
للجانـب الثقـافي والمعـرفي عمومًـا أكثـر من 
غيرهـا مـن العقليـات الغربيـة وعلى رأسـها 
الإنجليزيـة، وأنها حريصة على إحداث تغيير 
أوْ بالأحـرى اجتثاث ثقافة وهوية المسـتعمَر 
ليَسْـهُل انقياده ويكون امتدادًا لمشاريعها على 
المدى البعيد ووكيلًا لها في مستعمراتها الحالية 
أوْ السّابقة... فإنّنا ندرك تمام الإدراك حرص 
فرنسـا على احتضـان نخبة من تلـك البلدان 
وتربيتها على الانبهار بالمثال الحضاري الغربي 
عمومًـا والفرنسي خصوصًـا، لتقوم بالوكالة 
عـلى اجتثاث رمـوز الهويـة الثقافية وتشـويه 
الديـن  رأسـها  وعـلى  الحضاريـة،  ركائزهـا 
الإسـلامي الـذي طبع هويـة بلـدان المغرب 
العربي من تونس إلى موريتانيا مرورًا بالجزائر 

والمغرب.
والخطير في كل هذا -كـما أشرنا آنفًا- أنّ 
فرنسـا وجـدت في شـخصية بورقيبـة المثـال 
النموذجي التي تبحث عنه الدولة الفرنسـية 

ولي تون�س الثورة في عامها الثالث  علي بن محمّد ال�سُّ
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غاية عشـية هروبه يوم 14 جانفي )يناير( من 
سنة 2011.

الاجتماعـي- العامـل  أنّ  ويلاحـظ 
الاقتصـادي كان المسـاعد فقـط عـلى تأجيج 
ثـورة الشـعب التونسي الذي عانـى القمعين 
الدينـي والسـياسي طيلـة نصـف قـرن. وأنّ 
الحركة الإسلامية وعلى رأسها حركة »الاتجاه 
»حركـة  إلى  تحولـت  -والتـي  الإسـلامي« 
النهضة«- هي التي أقضّت مضاجع السـلطة 
البورقيبيـة ثـم سـلطة بـن عـلي رغـم القمع 
القـوي )9( الـذي شـهدته الحركة الإسـلامية 
السياسـية  واتّجاهاتهـا  تياراتهـا  بمختلـف 
المختلفة )الاتّجاه الإسـلامي وحزب التحرير 

والتيار السلفي...(.

وهـذا ما يفـسّر أصالة وصمود الشّـعب 
التونسي المتجذّر في هويته العربية الإسـلامية 
خلال هـذه الفترة الطويلة، رُغـم أنّ بورقيبة 
بذل جهدًا كبيًرا في تغيير ملامح هوية الشّعب 
التونسي بكل الأسـلحة القمعية سـواء كانت 

سياسية أم فكرية أم قمعية بوليسية شرسة.

فطفـح المشـهد الدينـي -بعـد ثـورة 14 
جانفي )ينايـر( -2011 بقـوة، رغم مظاهر 
المحرومـة  للمناطـق  الاجتماعيـة  المطالـب 

والفقيرة...

اع الذي بدأت ملامحه تتبلور  إلّا أنّ الـصرّ
على السـاحة السياسـية التونسـية هو في آخر 
المشـهد  أعـادا  تياريـن  بـين  صراع  المطـاف 
الأوّل الذي عاشـته تونس بداية 1956 وهو 
الـصراع بين الخـط العلـماني الفرنسي بشـقيه 
اليسـاري والليرالي والخط الإسـلامي بتنوع 

مشـهد فلكلـوري لمـدة حـوالي نصـف قرن، 
يقابله صمود لنخبة إسلامية مناضلة حاولت 
بـكل ما أوتيـت من قوّة أنْ تشـدّ مـن مِكبَح 
التيـار العلـماني المتطـرف بشـقّيه البورقيبـي 
واليساري، وتصنع التوازن في المشهد الديني 
التونسي إلى حدود انقلاب السابع من نوفمر 
1987 من طرف العسكري »بن علي«، الذي 
واصـل قمع الحركة الإسـلامية، لكـن بأكثر 
دموية حتّى انبلج فجر الحرية وسقط هاجس 
الخوف وطُرِد أعتى نظام دكتاتوري–بوليسي. 
ثُمَّ تداعت آثاره لتحدث زلزالًا في عدّة أقطار 
عربيـة، ولا زالت تداعياتـه متواصلة في عدّة 
أقطار من العالم من المغرب إلى أوكرانيا مرورًا 

بالرازيل وبعض المناطق الآسيوية...

فالمتأمّـل في تاريخ تونس المعاصر يلاحظ 
أنّ العامل الديني -أيْ الموقف من الإسلام- 
هو المحرّك الأساسي والقوي للحياة السياسية 
منـذ مجـيء بورقيبة الذي تجنّـد لطمس الهوية 
الحضاريـة للشـعب التونسي إلى فـترة النظام 
البوليـسي الـذي قاده بن علي منـذ 1987 إلى 

ال�ساأن الديني في تون�س
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المقالات - الدرا�سات

وامتداداتهـا العلميـة في القطريـن الجزائـري 
والليبي مـن برقة شرقًـا إلى الجزائر العاصمة 
غربًا... ودورها الرئيـس والفعّال في مقاومة 

الاحتلال الفرنسي في تونس وفي الجزائر...
ولم ينـس أيضًا حلّ الأحباس )الأوقاف( 
بأصنافهـا كافة، نظرًا لكونها الممـوّل الرّئيس 
والاجتماعـي  العلمـي  ونشـاطها  للزيتونـة 
والسـياسي... وذلك بعد حوالي ثلاثة أشـهر 
فقـط مـن هيمنتـه عـلى السـلطة، وبالتحديد 
في 18 جويليـة )يوليـو( 1957، وهـو دليل 
واضح على خطّة جهنميّة تمّ التخطيط لها من 
طرف بورقيبة وجماعته للقضاء على استقلالية 
مؤسسـة الزيتونة، ثم تفتيتهـا وتقزيم دورها 
ـا رافعًا شـعاره  ومحاولـة القضـاء عليها نهائيًّا
الشّهير الذي تبناه خلفه »بن علي« في مواصلة 
قمع الحركة الإسلامية بتونس، وهو »تجفيف 
المنابع« لكلّ زيتوني أوْ إسلامي مقاوم لمشروعه 
العلـماني المتطـرف... وهـو إجـراء )أي حل 
الأوقاف( لم تتجرّأ عليه فرنسـا الاسـتعمارية 
رغـم محاولاتهـا العديـدة في حلّهـا والقضاء 
على تمويـل واسـتقلالية »الزّيتونـة«، حتّى لا 
تواصل رسـالتها الإصلاحيـة المعاصرة التي 
بـدأت بفضل تيار زيتوني مسـتنير منذ أواخر 
القـرن التاسـع عـشر تبنـى الفكـر العقـلاني 
الخلـدوني، )10( وتواصل مع الشّـيخ العلّامة 
»محمـد الطاهر ابن عاشـور« فيـما طرحه من 
بديـل في مصنّفـه »أليـس الصبـح بقريـب« 
في إصـلاح التعليـم الزيتـوني... ولكـن عدة 
معوقـات من القـوى الاسـتعمارية ورموزها 
من الدّاخل لإسقاط البديل المستنير الأصيل 
حالت دون إحياء »الزّيتونة« في ثوب معاصر 

تياراته )أيْ تيار الإسـلام السياسي...( الذي 
ظهر من جديد ليطرح سؤال الهوية بقوّة. 

فقد تبيّن بوضوح لَا لَبْس فيه أنّ الخطاب 
الدينـي الذي سـكن قلوب الأجيـال المتتالية 
رجـع بقوّة فاجـأت كل المراقبين السياسـيين 
والباحثـين في الشـأن الدينـي، متجـاوزًا كلّ 
الحسابات والتحاليل التقليدية في محاولة فهم 
الحراك الاجتماعي الذي شـهده المجتمع بعد 
ثـورة 14 جانفـي )ينايـر( 2011. فأصبـح 
هو المهيمن على السـاحة السياسـية المعاصرة 
والمحرّك لهـا مهما تلوّنت مظاهر هذه الحركية 
الثوريـة التي يشـهدها العـالم العـربي عمومًا 
ا  وتونس خصوصًا، التي عاشت قمعًا سياسيًّا
ا نادرًا ما يحدث في التاريخ المعاصر،  وكبْتًا دينيًّا
وهو شـبيه بما حـدث للمسـلمين في الأنظمة 

الشيوعية في القرن العشرين.
ولم ينس المجتمع التونسي المسـلم ضربَ 
وقمع المؤسسـة الأم الحاضنـة للهوية العربية 
الإسـلامية طيلة أكثر من ثلاثـة عشر قرنًا ألا 
وهي »الزيتونة« الجامـع، والجامعة وفروعها 
الممتـدة عـلى كامـل تـراب البـلاد التونسـية 

لم ين�س المجتمع التون�سي الم�سلم �سربَ 
وقمـــــــع الموؤ�س�ســـــــة الاأم الحا�سنـــــــة للهوية 
العربية الاإ�سلامية طيلة اأكثر من ثلاثة 
ع�ســـــــر قرنًا األا وهـــــــي »الزيتونـــــــة« الجامع، 
والجامعة وفروعهـــــــا الممتدة على كامل 
تراب البلاد التون�سية وامتداداتها العلمية 

في القطرين الجزائري والليبي

ولي تون�س الثورة في عامها الثالث  علي بن محمّد ال�سُّ
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والّـذي بقي يترنّح بلغـة مزدوجة طغت فيها 
الفرنسية على جلّ مواده الدراسيّة رغم وُعود 
السـلطة البورقيبيـة الكاذبة لتعريـب التعليم 
اللّغـة العربيّـة  التونـسي واسـترجاع مكانـة 
ودورها في تأصيـل الثّقافة والمعرفة المعاصرة 
ولو بشـكل تدريجي... وهو ما انعكس سلبًا 
على المجتمع التونسي الذي فَقَد أكر وأصلب 
قلعة للعلوم والثقافة والتّراث الإسلامي الّتي 
تخرّجـت منها أجيـال من فطاحلـة العلماء في 
شـتّى العلوم منذ قرون عديدة من التونسيين 
والعـرب المسـلمين القدامـى والمعاصريـن، 
مـن أمثال القـاضي محمد بن الهـواري ومحمد 
بن هـارون الكِناني وابن عرفـة وابن خلدون 
وأبي مهـدي عيسـى الغرينـي وأبي القاسـم 
الرزلي ومحمد الأبّي وأبي القاسم بن ناجي... 
وغيرهـم ممن ذاع صيتهم في المغرب والمشرق 
في شـتّى العلوم الشّرعيّة والعلـوم التّجريبيّة 
والعقليـة... ومـن المعاصريـن نذكـر محمود 
التونسـيّة  الإصلاحيّـة  الحركـة  أبـا  قابـادو 
والشّـيخ محمد بـيرم الخامـس )ت 1889م( 
الّـذي نقـل أفـكاره الإصلاحيّـة في أكثر من 
ميدان إلى مصر في التّعليم والاقتصاد والقضاء 
محمـد  والعلامـة  والصّحافـة...  والسّياسـة 
الطاهر بن عاشـور صاحب التفسـير القرآني 

المعاصر »التحرير والتّنوير« وغيرهم.

يعيد لها إشـعاعها الفكري والدّيني والوطني 
والإسلامي.

واعيًـا  بورقيبـة  كان  السـياق  هـذا  وفي 
بـضرورة القضـاء على هذه المؤسّسـة العريقة 
التربويـة  لـه تمريـر مشـاريعه  يتسـنّى  حتّـى 
والاجتماعيّة من خلال تهميش دور الإسـلام 
في كل بديـل حضاري-مجتمعـي... وهـو ما 
ترجمتـه القرارات العمليـة والقانونية القمعيّة 
والسّريعة الّتي سنّها ونفّذها النّظام البورقيبي 
مُدركًا خطورة وأهميّة التّعليم في تمرير أفكاره 
وبرامجـه لتهيئـة الأرضيـة الثّقافيـة والمعرفيّة 
لتقبّـل الأجيـال الحاضرة والقادمـة لمشروعه 
الّذي حـرص بكلّ الوسـائل المتاحة له وعن 
طريـق توظيـف الآلة الإعلاميّـة لفرضه على 

المجتمع التونسي...
وبعد محاولة غلق جامعـة الزّيتونة –التي 
شـهدت ردود فعـل في الدّاخـل والخـارج- 
تراجـع النّظـام البورقيبـي قليـلًا إلى الوراء، 
واقترح حصر التّعليم الزّيتوني في شعبة أو فرع 
في كليّة الآداب تحت تسمية »قسم اللّاهوت« 
بكليّة الآداب. وبعد فشل المقترح في محاولتين 
)11(، وتحت الضّغـط الدّاخلي والخارجي، تَمّ 

حـصر التّعليـم الزّيتـوني في مؤسّسـة صغيرة 
في حجـم مدرسـة ابتدائيّـة تحت اسـم »كليّة 
ين«، وذلـك بعد طرد  الشّريعـة وأصـول الدِّ
جل الطّلبة المنتمين إليها وتقليل أعدادهم إلى 

حدود العشرة في المائة )12(.
 1958 سـنة  الزيتونـة  جامعـة  فإلغـاء 
–عوض إصلاحها وتطويرها كما هو الحال في 
المثـال الأزهري- يعد خسـارة كرى للتّعليم 
بالخصـوص،  والجامعـي  عمومًـا  التونـسي 

اإلغاء جامعة الزيتونـــــــة �سنة 1958 –عو�س 
اإ�سلاحهـــــــا وتطويرهـــــــا كمـــــــا هـــــــو الحال في 
المثال الاأزهري- يعد خ�سارة كبرى للتّعليم 

التون�سي عمومًا والجامعي بالخ�سو�س

ال�ساأن الديني في تون�س
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في  الإسـلامي  للحضـور  الـروح  فأعـادت 
المجتمع، وخلقـت نوعًا من التّوازن الفكري 
والثّقافي والأيديولوجي تجاه الخطاب الرّسمي 
الّذي سـاد وهيمن بشـكل قمعي وتسـلّطي 
منـذ حوالي الجيلـين، وبالتّحديد بين أواسـط 
الخمسـينيات وأواسط السبعينيات من القرن 
العشريـن، وهي فترة تاريخية شـهدت طغيان 
السياسـية  الحيـاة  البورقيبـي عـلى  الخطـاب 
والفكريّة من خلال توظيف كلّ المؤسّسـات 
الثّقافيّـة والتّعليميّـة للدّولـة للتّرويج لذلك 
ا –في تلك الفترة-  الخطاب الّذي نجح نسـبيًّا
في تكويـن جيل من »المثقّفـين« العلمانيين من 
بقايـا »المدرسـة الصّادقيّـة« بدعم ومسـاندة 
المدرسـة  مـن  والليبـيرالي  اليسـاري  التّيـار 
العلمانيـة الفرنسـيّة منذ 1961 تاريخ إنشـاء 

كلية الآداب بتونس.

فالخـط العلماني المتطـرّف الذي جسّـمته 
ين الإسـلامي،  السّياسـة البورقيبيّـة تجـاه الدِّ
أفـرز تهميشًـا ومحـاصرة لـدور الإسـلام في 
التّعليم والثّقافة والتّربية وتأصيل الاختيارات 
الحضاريّـة المعـاصرة... فولّـد فراغًـا رهيبًـا 
واضطرابًا في الشّـخصيّة العربيّة–الإسلاميّة 
الّتـي وجدت ملاذهـا الوحيد إليهـا؛ لإعادة 
توازنهـا الرّوحـي والتّربـوي والعلمـي فيـما 
تبقّـى من هّمة بعـض الشّـيوخ الزيتونيين من 
خلال دروسـهم وخطبهـم التّوعويّـة، رغم 
أنواع المضايقات وأصناف القمع والمحاصرة 
مـن طـرف النّظـام البورقيبـي الّـذي سـعى 
بالمـال  وإغرائهـم  وحبسـهم  مطاردتهـم  إلى 
والمناصب ومحاولة إدماجهم في سياسة النّظام 
ا في استمالة بعضهم لإضفاء  الّذي نجح نسـبيًّا
الشّرعيّـة عـلى قراراتـه التّهميشـيّة والمعاديـة 

للإسلام وثوابته بتعلّات واهية...

2- الاإ�سلام الاحتجاجي من الدّعوي 
اإلى ال�سيا�سي

ورغم هذا الوضـع فإنّ جِيلًا من المثقّفين 
الإسلاميين بدأ يطفو على سطح الحياة الدينيّة 
والفكريّة والسّياسـيّة، حاول تجديد الخطاب 
والتّفكـير  الرّوحـي  الفـراغ  ومـلء  ينـي  الدِّ
ين الإسلامي، من خلال الدّروس  بثوابت الدِّ
يعـرف  مـا  لظهـور  هيـأت  الّتـي  الوعظيـة 
بـ«الإسلام السّياسي« في أبرز حركة إسلامية 
انضـوت تحتهـا جل التيـارات الإسـلاميّة في 
تونس، ألا وهي »حركة الاتّجاه الإسـلامي«، 
الّتي نشطت في المساجد والجوامع، وفي بعض 
والمجـلّات  والفكريّـة  الثقافيـة  الجمعيـات 
ينية والسّياسيّة–الإسلاميّة...  والنّشريات الدِّ

المثقّفيـــــــن  مـــــــن  جِيـــــــلًا  اإنّ 
يطفـــــــو  بـــــــداأ  الاإ�سلامييـــــــن 
علـــــــى �سطـــــــح الحيـــــــاة الدينيّة 
حاول  وال�سّيا�سيّة،  ـــــــة  والفكريّ
يني وملء  تجديد الخطاب الدِّ
والتّفكيـــــــر  الرّوحـــــــي  الفـــــــراغ 
الاإ�سلامـــــــي،  يـــــــن  الدِّ بثوابـــــــت 
مـــــــن خلال الدّرو�ـــــــس الوعظية 
الّتـــــــي هياأت لظهـــــــور ما يعرف 

بـ«الاإ�ســـــــلام ال�سّيا�ســـــــي«

ولي تون�س الثورة في عامها الثالث  علي بن محمّد ال�سُّ
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قـام  الّـذي  العبقـري«  والمجتهـد  »الإمـام 
–حسـب زعمـه- بالمحافظـة عـلى الأصول 
الإسـلاميّة للدّولة التونسـيّة... والّذي أعانه 
الله فيه )أي في عهد بورقيبة( على بعث الدّولة 
تكـن  لم  الدّولـة  )وكأنّ    .)13( الوجـود  إلى 
موجودة قبل بورقيبة. حيث وصل به الغرور 
الفرعـوني إلى اعتبار الشّـعب التّونـسي غبارًا 

من الأفراد فبعثه للوجود!( )14(
إلّا أنّ هذه الشّخصية المضطربة والمغرورة 
كلّ  في  حاولـت  نفسـه،  الآن  في  والمراوغـة 
مرحلـة مـن مراحـل التحدّيات الكـرى أنْ 
تتلوّن وتسـتعمل سياسـة »الكرّ والفرّ« دون 
ملـل. فـكان أكر تحـدٍّ يلاحق دولـة بورقيبة 
ينـي المتمثّل في  طيلـة حكمه هـو: الشّـأن الدِّ
الإسـلام  مـع  والصّعبـة  المسـتمرّة  المجابهـة 
السّـياسي الّذي قـاوم النّظـام البورقيبي بكل 
الوسـائل الممكنة، رغـم أنّ هذا الأخير نجح 
بزعامـة  القوميـين  مـن  منافسـيه  في تصفيـة 
»صالح بـن يوسـف«، والشّـيوعيين بزعامة 
الحـزب الشّـيوعي التونسي الّذي تـمَّ حلّه في 
سـنة 1961، والهيمنـة عـلى الحركـة النقابية 
واحتوائهـا... لكنّـه وجد صعوبـة في تصفية 
القمـع  عمليـات  رغـم  الإسـلاميّة  الحركـة 
وأسـاليب  القاسـية  والمحاكـمات  الدمـوي 
بـه  أطاحـت  حتّـى  والتّشريـد...  التجويـع 
بطريقة غـير مبـاشرة وتخلخل الأمـن العام، 
فجـيء بالعسـكري »بن عـلي« ليسـيطر على 
الوضـع الأمني المـتردّي، ويحمـي النّظام من 
كل تهديـد قد يذهـب ببورقيبة الهـرم ونظامه 
المتداعـي. وفي الأثنـاء بدأ التّفكـير في خلافة 

بورقيبة.

فكانـت هـذه الأخـيرة وبمعاضـدة كليّة 
العلمانيـة  التيّـارات  معقـل  يومئـذ  الحقـوق 

المعادية للتيار الإسلامي...
وفي خضـم ذلك الـصّراع الفكري الّذي 
تحـوّل إلى صراع سـياسي وأيديولوجي حاد، 
وصل إلى درجة التّصادم المباشر بين السّـلطة 
ومؤيّديها وبين التّيار الإسـلامي الذي فرض 
حضوره في عدّة مواقع، سـواء في المؤسّسات 
ينيّـة أوْ التّعليميّـة أوْ المنابـر الفكريّـة الّتي  الدِّ
شهدتها المؤسّسات الثّقافيّة، مثل دُور الشّباب 
لتتوسّـع  الفكـر(...  )نـوادي  الثّقافـة  ودُور 
يني والسّـياسي لدى الجماهير  دائرة الوعي الدِّ

العريضة من الشّباب التّلميذي والطّالبي...
وأمـام تفاقـم الوضـع حاولـت السّـلطة 
البورقيبيـة أنْ تطـوق الوضع المتوتّـر عمومًا 
ينيّة الّتـي انتشرت في  ومحـاصرة الظّاهـرة الدِّ
كلّ الأوسـاط الشّـعبيّة والنخبويـة، ولم يعـد 
القمعيّـة  بالأسـاليب  مواجهتهـا  بالإمـكان 
ينيّة  التّقليديّـة، لأنّ تفاقم حضور الظّاهرة الدِّ
ا للسّلطة الحاكمة  في المجتمع شَكّل تهديدًا قويًّا
في كيانها و«مكتسـباتها«، ولم يعد ينفع معه إلّا 
تبنّـي مقولات دينيّة تحاول أنْ توهِم الشّـعب 
بـأنّ النّظـام البورقيبي هو القـادر على تقديم 
البديل الإسـلامي الحضاري المسـتنير مقابل 
طـرح تقليدي–رجعـي لظاهـرة »الإسـلام 
الدّعـوي  نشـاطه  تجـاوز  الّـذي  السّـياسي« 
قـوّة  إلى  ليتحـوّل  المجتمـع  في  والأخلاقـي 
منافسـة ومهـدّدة قادرة عـلى زعزعة المشروع 

البورقيبي برمّته.
–بعـد  يتقمّـص  أنْ  »بورقيبـة«  فحـاول 
شـخصيّة الزّعيم الملهم والأوحد- شخصيّة 

ال�ساأن الديني في تون�س
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وطلابهـا الـذي حـاول بورقيبـة إنـكاره 
مشروعـه  فـرض  عـر  معـه  والقطـع 
الآن  في  وحاولـت  المتطـرف.  العلـماني 
نفسـه ألّا تكـون نسـخة مطابقـة لحركـة 
الإخـوان المسـلمين وعيًا منهـا بضرورة 
الحـر  »الحـزب  وريـادة  عراقـة  اسـتثمار 
الدستوري« الذي أسّسه الشيخ الزيتوني 
المجاهـد »عبد العزيز الثعالبي« المشـهور 
لـدى المشـارقة بـ«رائد الحريـة والنّهضة 
الإسـلامية«. والملاحظ أنّ هـذه الحركة 
كانـت أقـدر من غيرهـا في شـد الأنظار 
انتشـارًا  تنظيـمًا وأوسـع  إليهـا وأحكـم 

لأكثـر مـن ثلاثـة عقـود...

ب- وفرع »حزب التحرير«:

بتونـس المبشرِّ بإعادة الخلافة الإسـلامية 
عـلى مسـتوى العـالم الإسـلامي مـن خـلال 
برنامـج جاهز يسـعى إلى إقناع النـاس بتبنيه 

3- ملامح الم�سهد الديني التون�سي
مـن هنا بـدأت ملامـح المشـهد الديني 
والتشـكّل  الظهـور  في  الجديـد  التونـسي 
ثقافيـة  ثـمّ  دعويـة  جمعيـات  في  تدريجيًّاـا 
يـن  للدِّ العـداء  هـذا  لمقاومـة  وفكريـة؛ 
الإسـلامية  العربيـة  والهويـة  الإسـلامي 
فيـما  لتهيمـن  والمحَْـق؛  بالاندثـار  المهـددة 
ولتكـون  السياسـة...  السـاحة  عـلى  بعـد 
فيـما بعـد محـور الحيـاة السياسـية والفكرية 
بظهـور »الإسـلام السـياسي« أو الإسـلام 

الاحتجاجـي والمتمثـل في:
أ- »الاتجاه الإسلامي«:

النشـاط  رحـم  في  تشـكّل  الـذي 
الدعوي ليرشّـح نفسـه امتـدادًا للحركة 
الإصلاحيـة التونسـية التي ظهـرت منذ 
سـبعينيات القـرن التاسـع عـشر. فهـي 
وصل وتواصـل لنضال شـيوخ الزيتونة 
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بـن علي البوليسي ولكن بأسـلوب أكثر تخلّفًا 
وهمجية...

د- »التّيار السلفي«:

ظهر هـو أيضًـا في أواخر فـترة نظام »بن 
ا من  علي«، وقد تبنَّى خطابًا أكثر دقّة وتماسـكً
الناحيتين العلمية والمنهجية من التيار السابق 
رغم القواسم المشتركة، مركّزًا في خطابه على 
ضرورة الفهـم الصحيـح للعقيـدة والديـن 
عمومًـا، وذلـك بالرجـوع إلى فهـم السـلف 
الصالـح الـذي يسـتند إلى القـرآن والسـنّة، 
مـع التّحذير مـن البدعة، إضافـة إلى الالتزام 
بالسنن كاللحية والتقصير من الثوب... وقد 
انتـشر هـذا التيار بعـد الثورة بصـورة لافتة، 
حيـث حـرص عـلى الانتشـار عـر تأسيسـه 
لمعاهـد تعليمية في عدة أماكـن بفضل الدعم 
المـالي، وتوزيـع الكتـب والنشريـات الحاوية 
لفتـاوى ذات منحـى سـلفي مـن مصنفـات 

لرموز وأعلام قدامى ومحدثين.

4- موا�سلة انت�سار  التيار المح�سوب 
على الت�سوّف

إنّ التيـار الصوفي الطرقـي الذي أصابته 
انحرافـات فكريـة وسـلوكية لا علاقـة لهـا 
ـنّي الشّرعـي الـذي أسسـته  بالتصـوف السُّ
بدايـة  التصـوف  في  القـيروان«  »مدرسـة 
القـرن الثالث للهجـرة )التاسـع ميلادي(، 
ثـم انتشر عـلى كامل المغرب العـربي وبلدان 
مدارسـه  بمختلـف  الصحـراء  جنـوب 
وتياراته ورموزه، مثل: الشـاذلية والتيجانية 
والعزوزيـة  عـروس(  )بـن  والعروسـية 
)سـيدي عـزوز( والمدينيـة )محمـد المـدني( 

ذات  سياسـية  إسـلامية  حركـة  فهـي  ـا:  آليًّا
قناعات واختيارات واضحة المعالم تسعى إلى 

إقناع الناس بها...
ورغـم قمع السـلطة وحصارها المسـتمر 
لـكل التيـارات الإسـلامية، فقد بـرزت من 
حـين إلى آخـر جمعيـات وتنظيمات إسـلامية 
ـا إلى قـوة دينيـة ذات آفـاق  تحوّلـت تدريجيًّا

سياسية مثل:
ج- »جماعة الدّعوة والتّبليغ«:

التي تمحور نشـاطها على التربية الروحية 
وممارسـة النشـاط الدعـوي عـر تنظيـم مـا 
يعرف بـ«الخروج في سـبيل الله« لحثّ الناس 
على الرجوع إلى الأخلاق الإسلامية وممارسة 
الصـلاة...  الدينيـة وعـلى رأسـها  الشـعائر 
ولكنهـا لا تدعـو ولا تشـارك في أيّ نشـاط 
سـياسي، إلّا أنّها ساهمت بشـكل ملحوظ في 
إحيـاء الحيـاة الروحيـة في المجتمـع التونسي 
الـذي عـاش نوعًـا مـن التصحّـر القـسري 
الذي مارسـه النظام البورقيبـي، وأتبعه نظام 

وح�سارهـــــــا  ال�سلطـــــــة  قمـــــــع  رغـــــــم 
الم�ستمر لكل التيـــــــارات الاإ�سلامية، 
فقد برزت من حين اإلى اآخر جمعيات 
ا  وتنظيمات اإ�سلامية تحوّلت تدريجيًّ

اإلى قوة دينية ذات اآفاق �سيا�سية

ال�ساأن الديني في تون�س
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تمكّن الشـيعة الإسماعيلية من تأسيس دُويلة 
في المهدية في منطقة »الساحل التونسي«، ولم 
تصمـد إلّا حـوالي سـتين سـنة، وبالتحديد 
ثلاثة وسـتين سـنة؛ نظرًا لوجـود رفض بل 
مقاومـة عنيفـة ومسـتمرة مـن طـرف أهل 
السنة والجماعة: المالكيين مذهبًا، الأشعريين 
التصـوف  في  طريقـة  الُجنيديـين  عقيـدة، 

ني-الشرعي. السُّ
وعندمـا انتقلت هذه الأقلية الشـيعية-
الفاطميـة إلى المـشرق وبالتحديد إلى مصر، 
فإنّ أهـل تونس سرعان مـا أعلنوا ولاءهم 
المالكـي  السـني  للمذهـب  جديـد  مـن 
الأشـعري. وبالتـالي لا يمكـن الحديث عن 
أنّ التشيّع هو عودة للجذور الشيعية للبلاد 
التونسـية »بل هو وافد جديد أتى من إيران 
ثـورة الخمينـي )1979(« )15( . ولكن كان 

ا. ا أكثر منه دينيًّا التأثير سياسيًّا
أمّـا بعد ثـورة 14 جانفـي )ينايـر( فإنّ 
الوضـع أصبـح مغايـرًا لمـا هـو عليـه سـنة 
أصبحـت  التونسـية  البـلاد  لأنّ  1979؛ 
والأمنـي  السـياسي  للاخـتراق  عرضـة 
وتحوّلـت -في شـبه غيـاب اسـتقرار الدولة 
لـكلّ  مفتوحـة  سـاحة  إلى  ومؤسسـاتها- 
القـوى الإقليميـة الغربيـة منهـا والشرقية، 
ومن تلـك القـوى »الجمهورية الإسـلامية 
الإيرانيـة« التي حاولت أن تضع لها قدمًا في 
تونس وتحتلّ هي الأخرى مكانة في الخارطة 
الدينيـة... فلوحِظت في آخر فترة »بن علي« 
محاولات شـيعية للظهور العلني، وبخاصّة 
مـن أتبـاع »المذهـب الجعفـري الإمامـي«، 
ولكن السلطة -رغم صدامها مع الحركات 

وغيرهـا... إلّا أنّها بحاجة إلى حركة صوفية 
علمية تصحيحية تنقذها من البدع الفاسـدة 
والممارسة السـلوكية المنحرفة، وما طُبعت به 
في أغلبها من مظاهر فلكلورية وقع توظيفها 

من طرف السلطة السّابقة....

ولكن يبدو أنّ التيار الصوفي بهذا المفهوم 
لقي دعمًا من القوى المضادة للثورة لأغراض 
سياسـية بحتة لا علاقة لها بالتصوف المغاربي 

الأصيل.

و- ظهور التشيّع:

إنّ ظاهـرة التشـيّع في البـلاد التونسـية 
كانـت ولا زالـت غريبة عن الواقـع الدّيني 
منـذ دخـول الإسـلام إلى هـذه الربـوع في 
منتصـف القـرن الأوّل الهجـري؛ أي منـذ 
العهـد الأمـوي بين عامَي خمسـين وخمسـة 
وخمسـين للهجرة، بتأسـيس مدينة القيروان 
وإنشـاء جامعهـا الشّـهير »جامـع عقبة بن 
عاصمـة  القـيروان  كانـت  حيـث  نافـع«، 
الغرب الإسلامي إلى حدود القرن الخامس 
الهجـري )الحـادي عـشر ميـلادي(، حيث 

اإنّ ظاهرة الت�سيّع في البلاد التون�سية كانت 
ولا زالت غريبة عن الواقع الدّيني منذ دخول 
الاإ�سلام اإلى هـــــــذه الربوع في منت�سف القرن 
الاأوّل الهجـــــــري؛ اأي منـــــــذ العهد الاأموي بين 
عامَي خم�سين وخم�ســـــــة وخم�سين للهجرة، 
بتاأ�سي�س مدينـــــــة القيـــــــروان واإن�ساء جامعها 

ال�سّهير »جامع عقبة بن نافع«

ولي تون�س الثورة في عامها الثالث  علي بن محمّد ال�سُّ
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5- فترة ما بعد بورقيبة والموقف من 
»الاإ�سلام الاحتجاجي«:

في آخـر لحظـة فاجـأ »بـن عـلي« الجميع 
بانقلابـه عـلى بورقيبـة في نوفمـر مـن سـنة 
1987 الذي احتـوى على مطالب المعارضة 
في الحرية والعدالة والكرامة وإعادة الاعتبار 
والمجتمـع...  الدّولـة  في  الإسـلام  لمكانـة 
الحقيقـي  الوجـه  انكشـف  مـا  وسرعـان 
لدكتاتوريـة النّظام العسـكري الجديد الذي 
واصـل قمـع الإسـلاميين من حيـث انتهى 
البورقيبـي  المنهـج  نفـس  فاتّبـع  بورقيبـة. 
في مقاومـة الظاهـرة الدّينيـة الّتـي انتـشرت 
في كلّ الأوسـاط وتعاطـف معهـا الشّـعب 
والتـفّ حولهـا، وكلّـما زاد النّظـام في قمعـه 
للإسـلاميين تحوّلت الحركة إلى رمز المقاومة 
ورمـز الأصالة والهويّة ورمز العدل الحقيقي 
والحرية المنشـودة، إلى درجة تعاطف العديد 
مـن الشّـخصيات والهيئـات الحقوقيّـة ذات 
الميـولات اليسـارية والليراليّة المسـتقلّة مع 
ضحايـا القمـع والاضطهـاد »النّوفمري«. 
فحـاول النّظـام القمعـي الجديـد أنْ يُبيّـض 

السـنية بتنوع مشـاربها- لم تتركهم ينشطون 
في العلن، لذا اضطروا إلى ممارسة طقوسهم 
ا، اسـتعدادًا لظـروف مغايـرة انتظروها  سرًّا
بأمل كبير بعد تيقّنهم من أنّ جهاز السـلطة 
ا للانهيار التـام المنتظر.  بـدأ في التآكل تمهيـدً
وبالفعـل شرع بعض المتشـيعين في النشـاط 
العلنـي وأصبحوا يبـشّرون بمذهبهم لدى 
العامّـة في الأسـواق وبعـض المحلات التي 
اتخذوها أمكنة للالتقاء وممارسـة الطقوس، 
بعيـدًا عن كثـرة الأنظار خاصـة في الجنوب 
التونسي، بل إنّ بعض زعمائهم وشـيوخهم 
قاموا ببعض الحوارات مع وسـائل الإعلام 
المكتوبـة والمرئيـة... ولكننـا نعتقـد أنّه مهما 
أُتيحت لهم من سـاحات حريـة، فإنّ ضمان 
الحريـات العامـة لكافـة الإسـلاميين بتنوّع 
مشـاربهم سـوف ينقـل المعركـة إلى صراع 
فكري-علنـي بينهم وبين أغلبيـة التيارات 
الإسـلامية التـي تتبّع -منذ قـرون طويلة- 
المذهـب السـني الراسـخ في كل الأوسـاط 
العلمية والشعبية والمؤسسات الدينية، وهو 
من شـأنه تقليـص الحضـور الشـيعي؛ لأنّ 
تونس وبلدان المغرب العربي كافة وامتدادها 
الإفريقـي حافظت، بل طُبعت بطابع سـنّي 
مالكي أشـعري قويّ، زاده الزمن رسـوخًا 
وصفـاء بفضـل الجهـود التنظيريـة الكبيرة 
للعلماء التي لعبت دورًا عجيبًا في الانسجام 
المذهبـي والفكري الذي قلّـما نجد مثيله في 
مناطق أخـرى من العالم الإسـلامي، حيث 
يصعـب اختراقـه أو زعزعته كما هـو الحال 
الإسـلامية  والبلـدان  العـربي  المـشرق  في 

الأخرى.

فاجـــــــاأ »بـــــــن علـــــــي« الجميـــــــع بانقلابـــــــه على 
بورقيبة فـــــــي نوفمبر من �سنـــــــة 1987 الذي 
احتوى على مطالـــــــب المعار�سة في الحرية 
والعدالـــــــة والكرامة واإعـــــــادة الاعتبار لمكانة 
الاإ�سلام في الدّولة والمجتمع... و�سرعان ما 
انك�سف الوجه الحقيقي لدكتاتورية النّظام 

الع�سكري الجديد

ال�ساأن الديني في تون�س
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صورتـه بجملـة من الإجـراءات الشّـكليّة، 
مثـل الإعـلان عـن القـرار الرّئـاسي ببعـث 
جامعـة الزّيتونـة بمعاهدهـا الثلاثـة بعد أنْ 
إطـار  وفي  بورقيبـة،  عهـد  في  كليـة  كانـت 
ين« أيضًـا أحدث كتابة  »إعـادة الاعتبار للدِّ
الدّولـة للشّـؤون الدينيّـة التـي سرعـان مـا 
نيـة. ولكـن  تحوّلـت إلى وزارة الشّـؤون الدِّ
تبـيّن في الأثناء أنّ هـذه الإجراءات هي »ذرّ 
الرّمـاد في العيون«، بدليـل أنه زاد من تقزيم 
البنيـة التحتيـة للجامعـة المزعومـة، وحصر 
عـدد طلبتهـا إلى بضـع مئـات، وأنّ وزارة 
الشّـؤون الدينية مُنحت نصف بناية من أبنية 
الـوزارة الأولى، وأنّ مؤسّسـة الإفتاء بقيت 
ا من الوزارة  ا بل شـكليًّا جـزءًا صغيًرا وثانويًّا
الأولى تضع –إلى جانـب مفتي الجمهورية- 
بضعـة موظفـين يُعَدّون عـلى الأصابع )16( ، 

وأنّ  »المجلس الإسـلامي الأعلى« هو أيضًا 
تابـع لأحد مديري الوزارة الأولى ولا يتمتع 
بميزانية مسـتقلّة، ويعمل بقانـون قديم منذ 
بدايـة الحكم البورقيبي الّذي حرص على أنْ 
ينية  يجعله واجهة شكليّة ليضفي الشّرعيّة الدِّ

عـلى النّظـام كلّـما دعـت الحاجـة إلى ذلـك.

ولكـن رغـم هـذه الالتـواءات لمجابهـة 
الإسلام السّياسي بنفس الأساليب البورقيبية 
في الاحتـواء وامتصـاص غضـب المعارضة 
عمومًا والمعارضة الإسلامية بالأخصّ، ظلّ 
الورقة الصعبـة التي أقلقـت النظام العلماني 
الديكتاتـوري في فـترتي بورقيبـة وبـن علي؛ 
أيْ منـذ أكثـر مـن نصـف قرن مـن الصراع 
الظاهـر والخفـي بـين الطرحين الإسـلامي 

والعلـماني...

ولي  د. علي بن محمّد ال�سُّ
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لهـا نظرًا لوضعهم الخاص المتمثل في سـجن 
جلّ كوادرهم ولجوء الباقـي إلى الخـارج...

ومن ثَمّ حصلت المفاجئـة الثانية المتمثلة 
أنّ  مـن  بالرغـم  الإسـلاميين،  انتصـار  في 
الكثيرين مـن المراقبـين في الداخل والخارج 
النهضـة  حـزب  أنصـار  أنّ  عـلى  راهنـوا 
الإسـلامي لن يتجاوز نسـبة نجاحه عشرين 
بالمائة، وهو دليل آخر على أنّ المسـألة الدينية 
والتعاطـف مع الإسـلاميين بقيا مـن اهتمام 
الاقتصـاد  انهيـار  رغـم  التونـسي  الشـعب 
النظـام  تركهـا  التـي  الاجتماعيـة  والجـراح 
الشـعب...  نفـوس  في  البوليسي-القمعـي 
وهـو مـا يفـسّر ردة الفعل هذه عـلى الكبت 
والقهر اللذين عرفهـما التونسي في محاولات 
مـن  العربية-الإسـلامية  هويتـه  طمـس 
النظامـين السّـابق والأسـبق. أمّـا المفاجـأة 
الثالثـة فهـي تهديـم حاجـز الخـوف لـدى 
العديد من الشـعوب -قـدوة بثورة تونس- 
وكـسر وهم الخوف مـن الأنظمة المسـتبدّة، 
فاندلعـت ثـورات ما عـرف بالرّبيـع العربي 
والتـي فـاز فيهـا الإسـلاميون في انتخابات 

ديمقراطيـة.
وبعـد الصراع ثـمّ الذهول ممـا وقع على 
المستوى السـياسي، استفاقت الثورة المضادة 
لإفشال هذه الثورات بكل الوسائل الممكنة، 
وبإعانة مـن أعداء الشـعوب المضطهدة من 

الداخـل والخـارج...
وبـدون سرد تفاصيل الثـورة ومراحلها 
المتسـارعة وما قامـت به الثـورات المضادة، 
فـإنّ المعادلـة المفقـودة القـادرة عـلى تحقيـق 
العربيـة  الشـعوب  لـدى  المنشـود  الحلـم 

وفي الأثنـاء تفاقم فسـاد النظام وفاحت 
رائحتـه، وهو ما أفقده توازنـه وما تبقى من 
مصداقيتـه، وأصبـح المواطن العـادي يتندّر 
بسرقـات العائلتين المتصاهرتـين: »بن علي« 

و«الطرابلسي« في الشـارع والبيت.

وقد تسـارعت الأحداث التي تمحورت 
كلّها حول غطرسة النظام وقمعه للحريات، 
وفي المقابـل ازدادت الأوضـاع الاقتصاديـة 
والاجتماعيـة سـوءًا، حتـى أصحبـت تُـرى 
وفي  المؤسسـات  كل  في  المجـردة  بالعـين 
المـدن والأريـاف... والـكل ينتظر سـقوط 
النظـام من لحظـة إلى أخرى، حتّـى اندلعت 
الثورة بصـورة فاجأت الجميـع من الداخل 
والخـارج، وانتـشر الغضب الشـعبي العارم 
في أنحاء البلاد كالنار في الهشـيم، وفرّ رأس 
النظـام، وحـوصر أزلامـه، وتمّ حـلّ حزبه 
الحاكـم. ولم تمـرّ تسـعة أشـهر حتّـى وقعت 
انتخابـات 23 أكتوبر الشـهيرة التي فاز فيها 
الإسلاميون، رغم عدم استعدادهم الكامل 

المعادلـــــــة المفقـــــــودة القـــــــادرة على 
تحقيق الحلم المن�سود لدى ال�سعوب 
العربيـــــــة والاإ�سلاميـــــــة، طفحت من 
جديد على �سطح الاأحداث التاريخية 
النـــــــادرة القادرة علـــــــى �سنع المنعرج 
الحقيقـــــــي والتغيير الحقيقي الذي 
طالما حلم به كلّ اإن�سان م�سطهد 
»الحريـــــــة  وهـــــــو تحقيـــــــق  ومقهـــــــور، 

والكرامة الاإن�سانية«

ال�ساأن الديني في تون�س
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بماضينـا المجيد حتى لا نسـقط في الماضوية، 
ودون الانبهـار بالآخـر حتـى لا نسـقط في 
التبعية السـلبية العاجزة عن الإبداع وتحقيق 

الإضافة الحضارية المنشـودة.
وقـد لاحـت بـوادر مثـل هـذا الخطاب 
التركيـة  التجربـة  في  المعـاصر  الإسـلامي 
الحديثـة بقيـادة »حـزب العدالـة والتنمية«، 
التي برهنـت على البديل الإسـلامي الذكي 
والمسـتنير القـادر على تحقيق التقـدم والحرية 
والعدل في هذا العـصر المليء بالتحديات... 
آملين بل متفائلين -رغم المؤامرات الداخلية 
والخارجيـة لإخفـاق التجربـة الجنينية- بأنّ 
التجربة التونسـية مرشحة للنّجاح هي أيضًا 

بـإذن الله وعونـه.

المصادر والمراجع:
بورقيبة  رفقاء  الفلالي" أحد  "مصطفى  )1( وهي شهادة 
العثمانية  الــدراســات  مركز  منبر  على  من  القدامى 
الحكم  وآليات  "السلطة  حول  مؤتمر  في  والموريسكية 
في عصر بورقيبة: تونس والبلاد العربية" إشراف وتقديم 
فيفري  شهر  في  ذلك  وكان  التميمي.  الجليل  عبد  د. 

)فبراير( 2003.
)2( كان ذلك في 18 جويلية )يوليو( 1957.

)3( وهي قناعات فكرية وأيديولوجية منذ التحاق بورقيبة 
بباريس لمواصلة تعليمه واحتكاكه بما يعرف بالاشتراكية 

الدولية في ثلاثينيات القرن العشرين.
)4( د. عبد الجليل التميمي، المرجع السابق، ص47.

"أحمد  الكبير  التونسي  المناضل والنقابي  أكّده  )5( كما 
المؤتمر  في  كثيرة  شهادات  ذلك  في  انظر  التليلي"، 
هذا  عاشه  آخر  مثال  إلى  أشار  حيث  الذّكر،  السّالف 
وتحوّلها  بورقيبة  ديكتاتورية  على  شاهدًا  ليكون  الوزير 
إلى حالة مرضية، من ذلك أنّ بورقيبة أمر بإيقاف جريدة 
"Le Phare" في شهر مارس 1981 حالًا؛ لأنّها نشرت 
ورموزه  التونسي  الشعب  وتضحيات  نضال  حول  مقالًا 
النضالية من أجل تحرّره من ربقة الاستعمار الفرنسي... 
العروبي  الوطني  والزعيم  تونس  لباي  صورًا  ونشرت 

والإسـلامية، طفحت من جديد على سـطح 
القـادرة عـلى  النـادرة  التاريخيـة  الأحـداث 
صنـع المنعـرج الحقيقـي والتغيـير الحقيقـي 
الـذي طالمـا حلـم بـه كلّ إنسـان مضطهـد 
ومقهـور، وهـو تحقيـق »الحريـة والكرامـة 
الإنسـانية« التـي انتهكـت بفظاعـة لا مثيل 
لهـا في عالميَنـا العـربي والإسـلامي، وتحقيق 
التقـدم في كنـف »العدل الاجتماعـي« حتى 
يشعر الإنسـان بالأمن الحقيقي الذي يشمل 
الأمن الغذائي والاقتصادي والأمن النفسي 
والروحـي، وهو ما عرّ عنـه القرآن الكريم 
في الآيـة الرابعـة مـن سـورة قريـش، بقوله 
ن جُـوعٍ وَآمَنَهُم  تعـالى: ﴿الَّـذِي أَطْعَمَهُم مِّ

ـنْ خَـوْفٍ﴾. مِّ
ولـن يتحقّـق ذلـك إلّا ببديـل حضاري 
أصيـل وواقعـي يراعـي تطـوّر العصر، ولا 
يقطع مع التراث، وهو شرط التقدم الحقيقي 
والإضافـة  الإبـداع  وشرط  الوهمـي،  لا 
الخطـاب  ينشـده  مـا  وهـو  الحضاريـة... 
الإسـلامي المسـتنير الذي يسـتند إلى القراءة 
المثاليـة(  الواقعيـة وليسـت  التاريخيـة؛ )أيْ 
والقـراءة المقاصديـة، بأسـلوب المتحرّر من 
الصراعـات المذهبيـة القديمـة والقـادر على 
تجاوز الإشـكاليات القديمـة والانخراط في 
العصر بكلّ وعْيٍ تاريخي؛ )أي وعْي بقضايا 
العـصر(، وذلك برفع شـعار »الاعتبار دون 
المـاضي  مـن  الاعتبـار  بمعنـى  الانبهـار«؛ 
التليـد الـذي صنع القـوة والمجـد والعدل، 
وفي الآن نفسـه الاعتبار مـن الحاضر الغربي 
الـذي حقّق التقدم المادي والتقدم السـياسي 
والاجتماعـي... ولكنه اعتبـار دون الانبهار 

ولي تون�س الثورة في عامها الثالث  علي بن محمّد ال�سُّ
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"السّد"  قصّة  صاحب  المسعدي"  "محمود  الوجودي 
المحاولة  فشلت  أنْ  وبعد  قال"...  هريرة  أبو  و"حدّث 
الأولى وبعد بضع سنين عاود المقترح مرّة ثانية بتشجيع 
وأخيرًا  الصّياح"...  "محمد  الشّيوعي  القوي  وزيره  من 
كلية  إلى  الزّيتونة  جامعة  لتحويل  وسط  حلّ  على  أرسى 
ين" يأويها  صغيرة تحت تسمية "كليّة الشّريعة وأصول الدِّ
مقرّ مدرسة ابتدائيّة بحي "مونفلوري" القريب من الربض 

الجنوبي من المدينة العتيقة.
 )12( ٱنظر في ذلك كتاب الدّكتور محمود عبد المولى: 
 L’université zaytounienne et la société
التونسي،  والمجتمع  الزيتونية  الجامعة   :tunisienne
نشر المركز القومي للبحث العلمي –تونس 1971، ص 

.225-2224
تأليف:  والإسلام،  بورقيبة  كتاب:  ذلك  في  )13(راجع 

لطفي حجّي، دار الجنوب للنّشر، تونس، ص142.
العربي  المغرب  مجلّة  في  ذلك  عن  عبّر  وقد   )14(
 poussière" الفرنسية:  وباللّغة  )التونسية( 

"غبار من الأفراد". d’individus" أيْ 
ا من إعداد:  )15( راجع في ذلك دراسة أو بالأحرى ملفًّا
روعة قاسم، تحت عنوان "الشيعة في تونس.. من السرية 
 www.akhbarak.net بموقع  نشرت  العلنية،  إلى 

بتاريخ 2011/03/30.
)16(لا يظهر المفتي إلّا ليترصّد الهلال ويعلن عن بداية 
نهاية كلّ سنة  الزّكاة في  القمرية، ويضبط مقدار  الأشهر 
ينية، مثل  هجرية، ويرافق رئيس الدّولة في المناسبات الدِّ
بالمولد  الاحتفال  بمناسبة  أو  والأضحى  الفطر  عيدي 

النّبوي الشّريف!

والإسلامي صالح بن يوسف الذي وقع اغتياله في ألمانيا 
من طرف المخابرات البورقيبية، وغيره من المناضلين... 

)المرجع السابق، ص48(.
 Mzali )Mohamed( "Lettre ouverte à   
 Habib Bourguiba" Publication: Alain

.Moreau Paris(6) 1987 p44

)7( د. عبد الجليل التميمي، ص48.
ما  هو  المهتزّة  بورقيبة  لشخصية  صورة  أفضل  لعلّ   )8(
بالعالم  العارفين  الغربيين  الديبلوماسيين  أحد  إلى  نُسب 
رجلًا  أرَ  »لم  قوله:  عنه  نُقل  الذي  العربي-الإسلامي 
أرَ في  خارج فرنسا أقرب إليها من الرئيس بورقيبة، ولم 
)راجع  منه...«.  للعرب  تشابهًا  أقل  العربي رجلًا  العالم 
مقالة "جون لاكوتور - "Jean Lacouture" في جريدة 
"الإستراتيجيا  عنوان  تحت   ،"Le monde  - "لومند 
النبوئية - La stratégie prophétique" نُشرت يوم 
)المرجع:   4 إلى   1 من  الصفحات   1987 نوفمبر   9
محمود الذوادي، أضواء على شخصية بورقيبة وعلاقتها 
المتوترة مع الإسلام والعروبة، فيفري )فبراير( 2003.(

ألف  وثلاثين  خمسة  حوالي  أنّ  إلى  هنا  )9(نشير 
أيّ  دون  من  محاكمتهم  تمّت  إسلامي   )35.000(
ضمانات قانونية، وعانوا ويلات القتل والتعذيب والتشريد 

والملاحقة طيلة الفترتين البورقيبية و"النوفمبرية".
والدولة  "الدين  الصولي،  علي  د.  كتابي:  )10(انظر 
الخامس"  بيرم  محمد  وآثــار  مواقف  في  والمجتمع 
)1840-1889( ، دار الطليعة الجديدة، دمشق، 2003، 

ص 107، 183.
والأديب  النقابي  صديقه  أفكار  بنات  من  )11(وهــي 

••

ال�ساأن الديني في تون�س


